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 الخطبة الأولى

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد  إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
لى بعهم بإحسانٍ إأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن ت

 يوم الدين.

رْءِ وَزَوْجِه، أمَّا بعدُ: الخلاف بين الناس أمر طبيعي لاختلاف أخلاقِهِم، وتبَاينُِ أفكارهِِم، وقُ وَّةِ مَداركِِهِم مِنْ ضَعْفِها، فيقع الن ِ 
َ
زاعُ بين الأبَ وأولادِه، وبين الم

في العمل، وبين الكفلاء ومكفوليهم، سواء كان ذلك في الأموالِ أو الأقوالِ، أو وبين الأخِ وإِخْوَتهِ، وبين الِجيران، وبين الشُّركَاءِ في التجارة، وبين الموظفين 
ا تَطَوَّرَ النِ زاَع إلى خِلافٍ حادٍ  لا تُُْمَدُ عُقْباه بسبب سعي الوُ  ماءِ، وسائرِِ التَّصَرُّفات، وَرُبََّّ  .شَاةِ والنَّمَّامينالأفعالِ أو الدِ 

تناجونوالإسلامُ يَسْعَى إلى تَضْييقِ نِ 
ُ
رُ ما يتناجى فيه الم  ) :طاقِ الِخلاف، ورَفْعِه إنْ أمَْكَنَ؛ فشَرعََ الإصلاحَ بين الناس، وحثَّ عليه، ورغَّب فيه، فهو خَي ْ

حٍ باـيْنا النااسي وامانْ ياـ ﴿ را فِي كاثييٍر مينْ نَاْوااهُمْ إيلَا مانْ أامارا بيصاداقاةٍ أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ إيصْلاا يـْ   ﴾لْ ذاليكا ابتْيغااءا مارْضااةي اللَّاي فاساوْفا نُـؤْتييهي أاجْرًا عاظييمًافْعا لَا خا
نَ هُمَا؛ ليَِ تَ راَجَ " :-رحمه الله-قال الطبري  (114النساء: ( صْلَاحَ بَ ي ْ ُ الْإِ صْلَاحُ بَ يْنَ الْمُتَ بَاينَِ يْنِ أوَِ الْمُخْتَصِمَيْنِ بَّاَ أبََاحَ اللََّّ يهِ الْألُْفَةُ وَاجْتِمَاعُ عَا إِلَى مَا فِ هُوَ الْإِ

ُ وَأمََرَ بهِ  ."الْكَلِمَةِ، عَلَى مَا أذَِنَ اللََّّ
َوَدَّةِ والألُْفَةِ بينهم؛ قال رسولُ اِلله ولأهمية الإصلاح بين الناس

تخاصِمِين، وعَوْدَةِ الم
ُ
-صلى الله عليه وسلم-: أبُيِحَ فيه الكَذِبُ؛ لإزالَةِ الوَحْشَةِ بين الم

راًليَْ " : راً، أوَْ يَ قُولُ خَي ْ  .رواه البخاري ومسلم)"سَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَ يْنَ النَّاسِ، فَ يَ نْمِي خَي ْ

 صحيح، رواه الترمذي)"النَّاسِ  يْنَ  حَِِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي لَلَاٍ:: حَُِدِ ُ: الرَّجُلُ امْرأَتَهَُ، وَالْكَذِبُ فِي الْحرَْبِ، وَالْكَذِبُ ليُِصْلِحَ ب َ وقال أيضًا: "لاَ 
قد رُخِ صَ في بَ عْضِ هذه أمُورٌ قد يَضْطرَُّ الإنسانُ فيها إلى زيادَةِ القَول، ومُُاوَزةَِ الصِ دْقِ؛ طلََباً للسَّلامَةِ، ودَفْ عًا للِضَّرَرِ، و " :-رحمه الله-قال الخطابي 

 ."مِنَ الإصلاح الأحوال في اليَسِير مِنَ الفساد؛ لِمَا يُ ؤَمَّلُ فيه
ثَلَ الَأعْلَى في الصُّلْحِ بين المسلمين، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  -صلى الله عليه وسلم-وضَرَبَ النبيُّ 

َ
: أنََّ أهَْلَ قُ بَاءٍ اقْ تَ تَ لُوا حَتََّّ تَ راَمَوْا -رضي الله عنه-الم

نَ هُمْ " :بِذَلِكَ، فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-بِالحِْجَارَةِ، فَأُخْبرَ رَسُولُ اللََِّّ   .رواه البخاري)"اذْهَبُوا بنَِا نُصْلِحُ بَ ي ْ
اهات، فينتج عن ذلك عَدَاوَاتٌ، ونِ  زاعٌ وخِصَامٌ، وَتَغاَضُبُ وكثيراً ما يكون بين الناس مُنازَعاتٌ وخُصومَاتٌ نتيجةً لاختلاف الأهواء والرَّغَبات والاتِّ 

ماءِ والأموالِ والأعْراض؛ بل وفي الأديايوُجِبُ مِنَ الشَّرِ  والفُرقَ  ن، كما قال ةِ ما لا يُُْكِنُ حَصْرهُ؛ فلذا حَثَّ الشَّارعُِ الحكيمُ على الإصلاح بين الناس في الدِ 
ابْلي اللَّاي جَاييعًا والَا تاـفاراقُوا﴿) :تعالى مُوا بِي نـاهُمااواإينْ طاائيفاتااني مي ﴿) ؛ وقال أيضًا (103آل عمران: ) ﴾ وااعْتاصي  )9الحجرات: ) ﴾ نْ الْمُؤْمينيينا اقـْتـاتـالُوا فاأاصْليحُوا باـيـْ

هَذَا " (1الأنفال:  )  ﴾ فااتاـقُوا اللَّاا واأاصْليحُوا ذااتا باـيْنيكُمْ واأاطييعُوا اللَّاا واراسُولاهُ إينْ كُنتُمْ مُؤْمينيينا ﴿) : في قوله تعالى –رضي الله عنهما-قال ابْنُ عَبَّاسٍ 
 ."يجٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن: أَنْ يَ ت َّقُوا اللَََّّ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَ يْنِهِمْ تَُْرِ 

وإذا حَصَلَت   ﴾ وااتاـقُوا اللَّاا لاعالاكُمْ تُـرْحماُونا ﴿ ) :رَتَّبَ على القيامِ به، والتزامِ التقوى فيه الدُّخولَ في رحمته -تعالى-: أنَّ اللهَ فمينْ فضائل الإصلاح
 .الرَّحمةُ حَصَلَ خَي ْرَي الدنيا والآخرة، فإنَّ عدمَ القيامِ بحقوق المؤمنين، مِنْ أعْظَمِ حَواجِبِ الرَّحمة

فإنَّ    [117هود:   (﴾ مُصْليحُونا  واماا كاانا رابُّكا لييـُهْليكا الْقُراى بيظلُْمٍ واأاهْلُهاا﴿) :: أنه نََاةٌ للِْمُصْلِحِين من الهلاك، قال تعالىومينْ فضائل الإصلاح
صْلِحون غَي ْرُ الصالحين، فشَتَّانَ بين الصَّالِحِ في نفسِه 

ُ
صْلِحِ -الهلاكَ لا ينزل بقَِومٍ فيهم مُصْلِحون. والم

ُ
الذي هو  -الذي لا يتعدَّى نفعُه إلى غيره؛ وبين الم

ر  وا ﴿) :-تعالى-صَالِحٌ في نفسِه، ساعٍ للإصلاح بين الناس، قال اللهُ  يـْ  (128النساء:  (  ﴾ الصُّلْحُ خا

ذكََرَ مِنْ أوصافِ المنافين، وأهلِ الزَّيغِ والفَسادِ: أنهم مُفْسِدون في الأرض، مع ادِ عائهِِم  -تعالى-البراءَةُ من النِ فَاق؛ فإنَّ اللهَ  ومن فضائل الإصلاح:
مُْ لَا ﴿) : الإصلاحَ، وهُمْ على النَّقِيضِ من ذلك اَْنُ مُصْليحُونا واإيذاا قييلا لَا يِ قاالُوا إيَّااا  دُوا فِي الْأارْ فالسَّاعِي في الإفساد لا يُصْلِحُ   (11البقرة:  ( ﴾  تُـفْسي
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ديينا ﴿ ) :اللهُ عَمَلَه، ولا يتَِمُّ له مُرادُه؛ مِصْدَاقاً لقوله تعالى مِفتاحًا للخير، مِغْلاقاً  فمِنَ الناس مَنْ يكون (81يونس: )  ﴾ إينا اللَّاا لَ يُصْليحُ عامالا الْمُفْسي
وَفِ يه حَسابهَ، وهو سبحانه يَ عْلَمُ المفسدين للشر، ومنهم مَنْ يكون مِفتاحًا للشر، مِغْلاقاً للخير، وشَتَّانَ بين الفريقين، وسَيُجَازيِ اللهُ كُلاًّ بِعَمَلِه وسَعْيِه، وي ُ 

صْلِحين
ُ
دا مينْ الْمُ ﴿] ) : من الم ُ ياـعْلامُ الْمُفْسي  (220البقرة: ( ﴾ صْليحي وااللَّا

يُسَمَّى "مُصْلِحًا"، ولن يَضِيعَ أجرهُ عند الله، وسيجزيه  -قولًا وعملاً واعتقادًا-والذي يَ تَمَسَّكُ بالكتاب والسُّنة، ويؤُدِ ي ما أوَْجَبَ اللهُ عليه، ويقوم به 
لْكيتاابي واأا ﴿) : أَحْسَنَ الجزاء، قال تعالى كُونا بِي ينا واالاذيينا يُُاس ي يعُ أاجْرا الْمُصْليحي ةا إينَّا لَا نُضي  ).170الأعراف: ( ﴾ قاامُوا الصالاا

قاَلُوا:  "أَلاَ أُخْبركُُمْ بِِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِ يَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟" :-صلى الله عليه وسلم-: أنه من أفْضَلِ الأعمال؛ لقول النبيِ  ومن فضائل الإصلاح
لَا أقَُولُ تَُْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَُْلِقُ " :صحيح، رواه الترمذي(، وفي رواية)"صَلَاحُ ذَاتِ الْبَ يْنِ، فإَِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَ يْنِ هِيَ الْحاَلقَِةُ " :، قاَلَ بَ لَى

ينَ   .صحيح، رواه الترمذي)"الدِ 
كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَ وْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ " :-صلى الله عليه وسلم-: أنه مِنَ الصَّدَقات؛ لقول رسول الله ومن فضائل الإصلاح
 .: يُصْلِحُ بينهمأي "يَ عْدِلُ بَ يْنَ النَّاسِ " :رواه البخاري ومسلم(، ومعنى)"يَ عْدِلُ بَ يْنَ النَّاسِ صَدَقةٌَ 

وااتاـقُوا اللَّاا لاعالاكُمْ  إيَّااا الْمُؤْمينُونا إيخْواة  فاأاصْليحُوا باـيْنا أاخاوايْكُمْ ﴿) :- تعالى–فواجِبٌ عَلَينا: أنْ نَسْعَى إلى الإصلاح بِكُلِ  الوسائل والإمكانات، قال اللهُ 
   بين المؤمنينفهذا عَقْدٌ عَقَدَهُ اللهُ   (10الحجرات: ) ﴾ تُـرْحماُونا 

يَانِ يَشُدُّ بَ عْضُهُ )" :لى الله عليه وسلموالُأخُوَّةُ الِإيُانيَِّة تُوجِبُ التَّآلُفَ والتَّعاونَ والتَّعاضُدَ والتَّوادَّ والتَّواصُلَ فيما بينهم؛ وتََمَّلْ قولَه ص الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ
 متفق عليه "(هِ ، وَشَبَّكَ بَ يْنَ أَصَابعِِ "بَ عْضًا

 
 الثانية الخطبة

 وسلَّم وبارَك لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله الحمد
 عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغُرِ  الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

ه بحسب الن َّيَّةِ والإخلاص، ولهذا قال أيها المسلمون: وللإصلاح آدابٌ مُهِمَّةٌ: فمِنْ أهَمِ  آدابِ الإصلاح: أنْ يكون خالِصًا لِوَجْهِ الله؛ فكَمالُ الَأجْرِ وتََامُ 
في الإصلاح بين  -تعالى-فينبغي للعبد أنْ يَ قْصِدَ وَجْهَ اِلله   (114النساء:   ( ﴾ ءا مارْضااةي اللَّاي فاساوْفا نُـؤْتييهي أاجْرًا عاظييمًاوامانْ ياـفْعالْ ذاليكا ابتْيغاا﴿) :تعالى

 .بها ما يُُْكِنُ من العملالناس، ويُُْلِصَ العملَ له؛ ليُِحَصِ لَ الأجْرَ العظيم، سواءٌ تَََّ مَقْصودُه أم لا؛ لأنَّ النِ يَّةَ حَصَلَتْ، واقْ تَ رَنَ 
طيينا ﴿) :: أنْ يكونَ بالعدل؛ قال تعالىومن آدابي الإصلاح طُوا إينا اللَّاا يُيُبُّ الْمُقْسي لْعادْلي واأاقْسي نـاهُماا بِي ، فهذا أمْرٌ  (9الحجرات:  (﴾ فاأاصْليحُوا باـيـْ

يكون بالعدل، بل بالظُّلْمِ والحيَْفِ على أحَدِ الَخصْمَين، فهذا ليس هو الصُّلْح المأمور به،  بالصُّلْحِ، وبالعدلِ في الصُّلْحِ، فإنَّ الصُّلْحَ قد يوجد، ولكن لا
 :-رحمه الله-هم بين الناس، قال ابنُ القيِ م فيجب ألاَّ يرُاعَى أحدُهما لقَِرابةٍَ، أو لِمَصْلَحَةٍ تُوجِبُ العُدولَ عن العَدْلِ؛ فإنَّ اَلله حُِِبُّ العادِلِين في حُكْمِ 

، ثم رِضَا الخَْصْمَيْنِ؛ فَ هَذَا أعَْدَلُ الصُّلْحِ وَأَحَقُّهُ، وَهُوَ يَ عْتَمِدُ الْعِلْمَ وَالْعَدْلَ؛ فَ يَكُونُ -سُبْحَانهَُ -الصُّلْحُ الْجاَئزُِ بَ يْنَ الْمُسْلِمِيَن هُوَ الَّذِي يُ عْتَمَدُ فِيهِ رضَِا اللََِّّ "
 ."عِ، عَارفِاً بِالْوَاجِبِ، قاَصِدًا للِْعَدْلِ، فَدَرَجَةُ هَذَا أفَْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ الصَّائمِِ الْقَائمِِ الْمُصْلِحُ عَالِمًا بِالْوَقاَئِ 

صْلِحون العادِلُون على مَنابرَِ من نور تَشْريِفًا لهم وتَ عْظِيمًا، قال النبيُّ 
ُ
حْشَرِ يكون الم

َ
مُقْسِطِيَن عِنْدَ اللََِّّ عَلَى إِنَّ الْ " :-صلى الله عليه وسلم-وفي أرَْضِ الم

 .رواه مسلم)"، وَأهَْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوامَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ، عَنْ يَُِيِن الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وكَِلْتَا يدََيْهِ يَُِيٌن، الَّذِينَ يَ عْدِلوُنَ فِي حُكْمِهِمْ 
َحَبَّةُ مَحَلَّ الكراهية، وفيه اكْتِسابُ الَحسَناتِ،: أنه يَ غْرِسُ في نفوس الناس فَضِيومن فوائد الإصلاح

َوَدَّةُ مَحَلَّ القَطِيعة، والم
غْفِرَة، فتَحُلُّ الم

َ
ورفَْعُ  لَةَ العَفْوِ والم

ص
ُ
غْفِرةََ للمُتخاصِمِين عند الم

َ
ثْمِرِ، ويُ ثْمِرُ الم

ُ
الَحةَ، وفيه سعادَةُ القلوب، وراحَةُ النفوس من الشَّحْناءِ الدَّرَجات، وبه تَسْتَقِيمُ حَياةُ الناس، ويُ تَ فَرَّع للِعَمَلِ الم

يَمِ الرَّفِيعَةِ، والأخلاقِ وعَدَمُ الإصلاحِ يُ ؤَدِ ي إلى اسْتِشْراءِ الفساد، وقَسْوَةِ القلوب، وزيادةِ الِإثم، والقَطِيعةِ بين الَأحِبَّة، وضَيَاعِ القِ  .والغِلِ ، والِحقْدِ والَحسَد
وُتُنا إيلَا واأانْـتُمْ  .فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُلقى  .الحمَِيدة ﴿يَا أايّـُهاا الاذيينا آمانُوا اتاـقُوا اللَّاا حاقا تُـقااتيهي والَا تَا

   (102)آل عمران   مُسْليمُونا﴾
نْ يَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  سبحان   ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. .  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.


